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بعـــد عـــدة أشـــهر، تشـــهد مصـــر 
اســـتحقاقًا انتخابييـــا مـــن المفترض أنه 
الاســـتحقاق الأهم في المشهد السياسي 
الرئاســـة  انتخابـــات  وهـــو  المصـــري، 
المصريـــة، التي من المقـــرر أن تجري في 
الذي  الرئيـــس  لتحـــدد   ،2024 نوفمبـــر 
ســـوف يقود البلاد في الولاية الرئاســـية 

القادمة.

انتخابات  ولكـــن الانتخابات المصريـــة 
لكثيـــر من  النتيجـــة ســـلفًا،  معروفـــة 
الأســـباب التي أفقـــدت المواطن المصري 
الثقـــة في صنـــدوق الاقتـــراع، ودفعته 
إلى العزوف عن المشـــاركة، ناخبًا كان أو 

مرشحًا. 

واليـــوم، ونحن على مقربـــة من هذا 
ـــة  الاســـتحقاق الانتخابـــي المهـــم، ثمم
طرحهـــا،  ينبغـــي  عديـــدة  تســـاؤلات 
المشـــهد  خلفيـــات  على  للتعـــرف 
التغييـــر،  وإمكانيـــة  الانتخابـــي، 
لمســـار  المحتملـــة  والســـيناريوهات 

الانتخابات.

يمكن  التـــي  الأســـئلة  أهـــم  ولعـــل 
طرحها في هذا السياق هي ما يلي:

هل اختلف وضع السيســـي كمرشـــح 	 
رئاســـي عـــن وضعـــه في انتخابات 

2018؟
هـــل يمكن إجـــراء انتخابـــات نزيهة 	 

وشفافة وتنافسية؟
هل يكـــرر النظام ســـيناريو انتخابات 	 

2018؟
السيسي من 	  أن ينســـحب  هل يمكن 

الانتخابات؟
هـــل يمكـــن للمعارضـــة أن تقـــدم 	 

مرشـــحًا يســـتطيع تحريـــك الميـــاه 
الراكدة؟

هـــل يمكـــن للمعارضة أن تســـتفيد 	 
من الحدث الانتخابي الحالي؟

ما هو حجـــم التأثيـــر الخارجي على 	 
الحدث الانتخابي؟

للمســـار 	  المحتمل  الســـيناريو  هو  ما 
الانتخابي؟

وللإجابـــة على هذه الأســـئلة، اخترنا 
يكـــون المنطلـــق هو تحليـــل وضع  أن 
أساس  على  الانتخابات،  قبيل  السيســـي 
ما لديه مـــن نقاط القـــوة والضعف في 
الوقـــت الراهن، بالإضافة إلـــى ما يتاح له 
من فـــرص ومـــا يمكـــن أن يواجهه من 
تهديـــدات. ولعل هـــذا التحليـــل يكون 
خلفية مناســـبة لما يرد في هذه الورقة 
الأســـئلة  ردود على  أو  اســـتنتاجات  من 

المطروحة.

مقدمة
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وضع السيسي قبل الانتخابات

من المعتـــاد عنـــد تحليل وضع أي مرشـــح 
في الانتخابات الرئاســـية أن يكـــون هذا التحليل 
لقيـــاس فرصـــه في الفـــوز بالمنصـــب عبـــر 
انتخابـــات تنافســـية نزيهـــة، يتمتـــع فيهـــا 
المتنافســـون جميعًا بالمســـاواة. غير أن الواقع 
المصـــري يأخذنـــا بخصوصيتـــه إلى مســـاحة 
أخـــرى، هي تحليل وضـــع رأس النظـــام الحالي، 
الـــذي لا يُنتظـــر تغييـــره مـــن خلال انتخابات 
الانتخابية  صورية، لتحديـــد طبيعة الممارســـة 
القادمة واستشـــراف ما يمكـــن أن تتمتع به من 

نزاهة وتنافسية.

نقاط القوة

ليـــس المقصود بنقـــاط القوة هنـــا هو قوة 
الدولة المصرية، أو قوة السيســـي كمرشـــح قادر 
نزيهة،  تنافســـية  انتخابـــات  الفـــوز في  على 
وإنمـــا تعني الأدوات والإمكانيـــات التي يمتلكها 

النظام وتمكنه من الســـيطرة عـــى الوضع في 
مصر، وتؤهله للاســـتمرار في ممارساته القمعية 

السابقة. وتتمثل نقاط القوة فيما يلي: 

فـــرض 	  في  القمـــع  على  الاعتمـــاد 
الســـيطرة على الوضـــع المصـــري، وهو ما 
أحـــدث حالـــة من الرعـــب لـــدى المواطن 
الذي صار يخشـــى مـــن إبداء رأيـــه بحرية 
في دعـــم واختيار أي مرشـــح آخر للرئاســـة 

غير السيسي. 
المؤسســـة 	  على  القويـــة  الســـيطرة 

العســـكرية التي لـــم يظهر عليهـــا أي نوع 
مـــن الانشـــقاق حتـــى الآن، رغم مـــا يتم 
تســـريبه بين الحيـــن والآخر عـــن خلافات 
وإمبرطوريتـــه  الجيـــش  مصالـــح  حـــول 
الاقتصاديـــة التي يخشـــى عليهـــا من أي 
إجـــراء اقتصادي يـــؤدي إلى فقدانـــه أجزاء 

منها.
الأمنيـــة، 	  المؤسســـات  على  الســـيطرة 

والشـــرطة  المخابرات،  أجهزة  في  المتمثلة 
التـــي أصبـــح مصيرهـــا مرتبطًـــا بمصيـــر 
السيســـي الذي ورطهـــا في انتهاكاته ضد 



7

2م
02

3 
يو

ما

ف
وق

 م
ير

قد
ت

الشـــعب المصري، وتمتلك خبـــرة كبيرة في 
إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

امتـــلاك آلـــة إعلاميـــة ضخمـــة، تظهـــر 	 
مثـــل  الحاجـــة،  أوقـــات  في  أهميتهـــا 
الآلـــة  الاســـتحقاقات الانتخابيـــة. وهـــذه 
الإعلاميـــة لـــن توفر مســـاحة لأي مرشـــح 
بـــل  السيســـي،  بـــخلاف  آخـــر  رئاســـي 
وتســـتخدم في تخوين الآخرين ممن يمكن 

أن يمثلوا خطرًا عليه.
القضائيـــة 	  المؤسســـة  على  الســـيطرة 

التي يمكن للسيســـي أن يســـتخدمها في 
الخطر  رئاســـي يستشعر  أي مرشح  استبعاد 

من وجوده في الانتخابات القادمة.
وجـــود منظومـــة قانونيـــة يمكـــن مـــن 	 

الانتخابية،  العملية  على  الســـيطرة  خلالها 
بدايـــة من الترشـــح، ومـــرورًا بالمنافســـة 
وإعلان  بالتصويـــت  وانتهـــاء  الانتخابيـــة، 
النتائـــج، وذلـــك عـــن طريـــق اســـتبعاد 

المرشحين والتنكيل بأنصارهم. 
الدولـــة 	  مقـــدرات  في  التحكـــم 

للسيسي،  الحشد  في  إمكانياتها  وتســـخير 
حتى وإن كان هذا الحشـــد مزيفًا، من خلال 
إجبـــار فئات معينـــة على التواجـــد داخل 
المقرات الانتخابية وأمام أبوابها لاســـتكمال 
بوجـــود  والإيحـــاء  الانتخابـــي  المشـــهد 

مشاركة شعبية. 

نقاط الضعف

ـــة نقـــاط للضعف لـــدى السيســـي وهو  ثمم
الرئاســـية، ولكن هذا  الانتخابات  على مشـــارف 
الضعف لا يعنـــي وجود خطر يهـــدد احتفاظه 
انتخابية  عمليـــة  وجـــود  لعـــدم  بالمنصـــب، 
حقيقيـــة، وإنما يعنـــي وجود فرصة لكشـــف 
حقيقة النظام أمام الشـــعب المصـــري بالداخل 
وحلفائـــه بالخـــارج، وهـــي الحقيقـــة التي لم 
تعـــد خافيـــة على أحـــد، ولكنها تحتـــاج إلى 
مناســـبات كبرى لإبرازها. وتتمثـــل نقاط الضعف 

فيما يلي:

والـــذي 	  الســـيء،  الاقتصـــادي  الوضـــع 

أثـــر على الشـــعب المصري كلـــه، بمختلف 
المعونات  السيسي  أضاع  أن  بعد  شـــرائحه، 
والقـــروض على مشـــاريعه التـــي لا فائدة 
منهـــا، وأســـرف في إنفاق الأمـــوال العامة 

ة. على القصور والطائرات الخاصم
من 	  والخـــروج  للحـــل  رؤيـــة  وجـــود  عدم 

الأزمة المصرية، على المســـتوى السياســـي 
السياســـي مات قبل  فالحوار  والاقتصـــادي، 
أن يبـــدأ، ولم يعد له أثـــر، ولا يوجد تجاوب 
من جانـــب النظام مع الدعـــوات المختلفة 
المعتقلين  عـــن  والإفراج  الحريـــات  لإطلاق 
السياســـية في مصر.  للحياة  الـــروح  وإعدة 
أما الأزمـــة الاقتصادية فقد اســـتفحلت ولم 
يعـــد أمام النظـــام غير الديـــون والاقتراض 
وبيـــع أصول الدولة المصريـــة، بالإضافة إلى 
تطبيـــق تعليمـــات صندوق النقـــد الدولي 
التي أثقلـــت كاهل المواطـــن المصري الذي 
الدعم  وتخفيـــض  الـــغلاء  بســـبب  يعاني 

وتدني قيمة عملته الوطنية.
الاعتـــراف بالفشـــل، وهو اعتـــراف لم تكن 	 

له ســـابقة قبل انتخابـــات 2018، ولكنه صار 
جزءًا من الخطاب الرســـمي للسيســـي في 
الآونة الأخيـــرة، حيث اعترف بعـــدم القدرة 
وانعـــدام  الـــبلاد،  أوضـــاع  إصلاح  على 
الإمكانيـــات المطلوبـــة لتلبيـــة احتياجات 
المختلفة،  القطاعات  المصري في  الشـــعب 
كما أقر بفشـــل المشـــاريع التي ســـبق وأن 

ادعى أنها مشاريع قومية كبرى.
اســـتند 	  التـــي  الإنجـــاز  شـــرعية  انهيـــار 

إليها السيســـي في انقلابـــه على الرئيس 
الشـــرعي، وذلك بعد أن فشـــل في تحقيق 
وعـــوده التي قـــدم بها نفســـه في صورة 
الُمخللـــص، وتمثلـــت في المحافظـــة على 
وكلها  الاقتصادي.  والازدهـــار  والأمن،  الدولة، 
أمور فشـــل فيها السيســـي بامتياز، بعد أن 
فـــرمط في الأرض والمياه والغـــاز، وزادت في 
عهده معـــدلات الفقر والجريمـــة، وتقزمت 

الدولة في مقابل دول الخليج.
اللجـــوء 	  إلـــى  السيســـي  اضطـــرار 

للتعامل الأمنـــي مع المواطنيـــن، لقمع أي 
اعتراض على فشـــله في إدارة الدولة وسوء 
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أوضاعهـــا، والإيغال في العنف مع اســـتمرار 
يُظهِر  مـــا  وهو  وتفاقمهـــا،  الفشـــل  حالة 
نظامـــه في صـــورة النظام غير المســـتقر، 

والمستنفر باستمرار مع حلول أي مناسبة.

الفرص المتاحة

مازالت هنـــاك فرص متاحة أمام السيســـي، 
تقـــوي موقفـــه في الاســـتحقاق الانتخابـــي 
القادم، بغـــض النظر عن نزاهـــة الانتخابات من 
عدمهـــا. ويـــدور بعضها في فلـــك الوضع العام 
للقـــوى الوطنيـــة المصريـــة التي اســـتهدفها 
السيســـي خلال الســـنوات العشـــر الماضيـــة 
الآخر  البعض  ويـــدور  وأضعـــف قوتها،  فأنهكها 
في فلك الأوضـــاع الإقليمية والدوليـــة الراهنة. 

وتتمثل الفرص فيما يلي:

عليـــه 	  المتفـــق  البديـــل  وجـــود  عـــدم 
بين القـــوى الوطنية المختلفـــة، فضلًا عن 
قـــدرة هـــذا البديـــل على المشـــاركة في 

الانتخابات أصلًا.
البديـــل المقبول شـــعبييا، 	  عـــدم وجـــود 

والذي يمكن أن يســـتغل ســـخط الشـــعب 
المصـــري على السيســـي، وهـــو نتيجـــة 
طبيعيـــة لتجريـــف الحياة السياســـية في 

السنوات الماضية. 
عـــدم وجـــود رافعـــة سياســـية تمتلـــك 	 

انتشـــارا شـــعبييا كبيرًا، بحيث تستطيع أن 
تقف وراء مرشـــح وتصنع له شعبية تمكنه 
من المنافســـة، وهو ما حدث مـــع الرئيس 

محمد مرسي في انتخابات 2012.
بيـــن 	  المصريـــة  المعارضـــة  تشـــتت 

المشـــتت  والخـــارج  المقمـــوع  الداخـــل 
والمنهـــك بالخلافات، ومثـــال ذلك جماعة 
التـــي لا يمكنها أن  الإخـــوان المســـلمين، 
تتفاعـــل مـــع العمليـــة الانتخابيـــة مـــن 
الشـــعب  توجّه  أن  فـــضلًا عـــن  الداخـــل، 

المصري في هذه الانتخابات من الخارج.
وإقليميـــة 	  دوليـــة  إرادة  وجـــود  عـــدم 

حاليـــة لإخـــراج السيســـي من المشـــهد، 
الاعتماد  الذي يمكـــن  البديل  لعدم وجـــود 
عليـــه في المحافظـــة على المصالح التي 

يقـــوم على رعايتها، وهو ما ســـوف يدفع 
أي  التغاضـــي عن  إلـــى  الفاعلـــة  القـــوى 

انتهاكات خلال الانتخابات.

التهديدات الممكنة

بعد مرور ما يقرب من عشـــر ســـنوات على 
اســـتيلاء السيســـي على الحكم، مـــازال نظامه 
يواجـــه تهديـــدات كثيـــرة بســـبب حالة عدم 
الاســـتقرار التـــي يحـــاول التغطيـــة عليها من 
خلال القبضـــة الأمنيـــة. والملاحـــظ أن غالبية 
هـــذه التهديـــدات مشـــروطة بعمـــل التيارات 
المعارضة للسيســـي من خلال مـــا تمتلكه من 
مـــن  المســـتفيدة  الجهـــات  وتَحـــرُك  أدوات، 
السيســـي لحماية مصالحهـــا في مصر من خلال 
الضغـــط عليه لإحـــداث إصلاحات تحـــول دون 

الانفجار. وتتمثل هذه التهديدات فيما يلي:

في 	  والغضـــب  الســـخط  رقعـــة  زيـــادة 
شـــرائح الشـــعب المصري المختلفة، واتساع 
دائـــرة المعارضة للنظام، وهو مـــا يمكن أن 
ـــة وأن  يـــؤدي إلـــى انفجار شـــعبي، خاصم
تحسُـــن  بوادر  يـــرى  لا  الســـاخط  المواطن 
قريـــب في وضعه السياســـي أو الاقتصادي 

في ظِل بقاء السيسي.
للسيســـي، 	  الخليجـــي  الدعـــم  تراجـــع 

وهو مـــا صـــرح بـــه حينما أكـــد على أن 
»الأشـــقاء والأصدقاء« أصبـــح لديهم قناعة 
بأن الدولـــة المصرية تعتمـــد عليهم وغير 
قـــادرة على الوقوف مرة أخـــرى. وقد ظهر 
هـــذا التراجع في تقليص المســـاعدات في 
وقت يعاني فيه السيســـي مـــن أكبر أزمة 
اقتصاديـــة منـــذ وصولـــه إلـــى الحكـــم، 
ومقايضة المســـاعدات بالأصـــول المصرية، 
وعـــدم مراعـــاة وضـــع السيســـي وتراجع 
شـــعبيته من جراء بيع هذه الأصول ودفعه 
إلـــى اللجوء لصندوق النقد بسياســـته التي 
غضبهم،  مـــن  وتزيد  الفقـــراء  تســـتهدف 
وقـــد رد السيســـي على ذلـــك مـــن خلال 
التحريض غير المســـبوق على الإســـاءة إلى 

السعودية في الإعلام الموالي له.
الحديـــث عـــن ضـــرورة التغييـــر وخـــروج 	 
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السيســـي من المشـــهد، وهو مـــا صدر عن 
أنصـــار النظـــام نفســـه، ومنهـــم النائـــب 
الســـابق أنور الســـادات، رئيس حزب الإصلاح 
الـــذي تحدث عـــن توقعه بعدم  والتنمية، 

ترشيح السيسي للانتخابات المقبلة.
الشـــعبي 	  الانفجـــار  إمكانيـــة  تزايـــد 

المعيشية،  الأوضاع  وســـوء  الكبت  بســـبب 
وهو مـــا قد يدفـــع حلفاء النظـــام بالخارج 
والداخل إلـــى العمل على إيجـــاد انفراجة. 
وقـــد يكون ذلـــك مـــن خلال الضغط على 
السيســـي للخـــروج الآمن من المشـــهد أو 
الســـماح بهامش من النزاهة في الانتخابات 

المقبلة لامتصاص غضب الشعب المصري.
جانـــب 	  مـــن  الحقوقيـــة  الانتقـــادات 

الغربية،  والحكومـــات  الدولية  المؤسســـات 
يرتكبها  التـــي  الانتهـــاكات  ترصـــد  والتي 
النظـــام مع كل مناســـبة كبرى تشـــهدها 
مصـــر، وهو ما يحـــرج النظام الـــذي يحاول 

تجميل صورته أمام الدول الغربية.
جعلـــت 	  التـــي  الإقليميـــة  التحـــولات 

الخلافات، وهـــو ما صرف  الأولوية لتصفيـــر 
الـــدول المانحـــة والمؤيدة للسيســـي عن 
م له،  الـــذي كان يُقدم الدعم غير المحـــدود 
بعـــد أن انفض الاشـــتباك بين معســـكري 
الثـــورة والثورة المضادة إلى حـــد كبير، وهو 

الاشـــتباك الذي كان يجمع بيـــن مصر ودول 
الخليج في معسكر واحد.

للمعارضـــة 	  الإعلامـــي  النشـــاط 
المصريـــة في الخارج، مـــن خلال الفضائيات 
ووســـائل التواصل الاجتماعـــي، والذي تزداد 
فعاليتـــه مـــع المناســـبات الكبـــرى، مثل 

الانتخابات.
للمؤسســـات 	  الحقوقـــي  النشـــاط 

المصريـــة المتواجدة في الخـــارج، بالإضافة 
إلـــى مـــا يمكـــن أن تقدمـــه المنظمـــات 
الحقوقيـــة الداخليـــة، في كشـــف زيـــف 
العمليـــة الانتخابيـــة ومـــا يصاحبهـــا من 

انتهاكات.

الانتخابات التنافسية النزيهة

لا يمكن إجـــراء انتخابـــات تنافســـية تتميز 
بالنزاهـــة والشـــفافية إلام مـــن خلال ضمانـــات 
حقوقيـــة، لأن هـــذه الضمانـــات هـــي وحدها 
الكفيلة بالقضـــاء على حالة الخوف المجتمعي، 
وفتح المجال للمشـــاركة السياسية، على جميع 
المســـتويات، من إبداء الـــرأي والحق في الاختيار 

إلى الترشح والمنافسة.

ولكـــن نظام السيســـي لم يُظهِـــر حتى الآن 
ما يشـــير إلـــى إمكانيـــة حـــدوث أي انفراجة 
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حقوقيـــة تفتح المجـــال للحديث عـــن إمكانية 
إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ولعـــل الأحـــكام القضائية الأخيـــرة بحق 29 
السياســـي  بنـــاءً عل نشـــاطهم  رجلًا وامـــرأة 
الســـلمي هـــي أكبر دليـــل على تمسُـــك رأس 
الحريات وانتهاك  القمع وكبت  النظام بسياســـة 

الحقوق الأساسية للمواطن المصري.

لقـــد أصدرت أحكام قاســـية بالســـجن على 
هـــؤلاء الذين يعملون في التنســـيقية المصرية 
الحقوقيّين  من  انتقـــام  وهو  والحريات،  للحقوق 

المصريّين الذين يكشفون انتهاكات النظام. 

وهـــذا دليل على كـــذب ما يزعمـــه النظام 
في دعاياتـــه حـــول جديـــة الحـــوار الوطني، 
والإفـــراج عن معتقلـــي الرأي، ومـــا يطلق عليه 
الوطنية لحقوق الإنســـان، ورفع  الاســـتراتيجية 
حالة الطـــوارئ، التي ما زالت مســـتمرة بقوانين 
قمعيـــة لا تقل ضـــراوة عـــن قانـــون الطوارئ 
نفســـه وتهدر جميـــع الضمانات التـــي تكفلها 

المحاكم العادلة.

وإذا كان هذا هو أســـلوب النظام الحاكم في 
تعامله مـــع الجهات المنوط بها مراقبة الشـــأن 
المصري  الشـــعب  حقـــوق  وحماية  الحقوقـــي 
والحيلولـــة دون تعرضـــه للقمـــع، فكيف يكون 
الحـــال مع المواطـــن المصـــري الـــذي يريد أن 
يمـــارس حقوقه الدســـتورية، ويحـــاول التعبير 
عن رأيه ويرشـــح نفسه لمنافســـة السيسي أو 

يدعم غيره ويختار بديلًا له؟!

تكرار نسخة 2018 

مـــن الصعـــب - والوضع على ما هـــو عليه 
في مصر - أن تجـــرى انتخابات رئاســـية نزيهة 
وشـــفافة في 2024، فعلـــى الرغم مـــن تراجع 
شـــعبية السيســـي وزيادة الأزمـــات التي يعجز 
عـــن حلها، لغيـــاب الرؤيـــة والإرادة معًـــا، إلام أن 
نظامـــه لـــن يتراجع عـــن الطريقة التـــي يدير 

بها الشأن العام في مصر.

لا يملـــك النظـــام في تعاملـــه مع الشـــأن 
بقائه  للمحافظـــة على  القمـــع  المصري غيـــر 

واســـتقراره الزائـــف، ويزداد القمع شراســـة كلما 
زاد ضعـــف النظـــام وعجـــزه عن إيجـــاد حلول 
تصنـــع له حاضنـــة شـــعبية يمكنـــه الاعتماد 
عليهـــا في أي اســـتحقاق انتخابي وفي ظِل أي 

منافسة حقيقية.

ومَردُ ذلـــك إلى أن هذا النظـــام الذي يعيش 
على العنـــف لا يمكـــن إصلاحـــه مـــن الداخل، 
ســـواء كان هذا الإصلاح جزئييـــا أو تدريجييا، فضلًا 

عن أن يكون إصلاحًا شاملًا.

وإذا كانـــت الظـــروف التـــي جـــرت فيهـــا 
انتخابـــات 2014 وانتخابـــات 2018 مازالـــت كما 
هي، بـــل وزادت تعقيدًا، فإنه مـــن غير المنتظر 
أن تختلف الانتخابـــات في 2024 عن التجربتين 

السابقتين.

النظام  بل ومـــن المنتظر أن يـــزداد عنـــف 
المصـــري وتنكيله بـــكل مَن يحـــاول أن ينافس 
رأس النظـــام الحالي، لأن هذه المنافســـة تأتي 
في وقت انهارت فيه شـــعبية السيســـي الذي 
يعانـــي من جنـــون العظمة ولـــن يقبل بوجود 
منافس يســـتغل الظـــرف الانتخابـــي المتزامن 
مـــع الأزمـــات الاقتصادية والسياســـية، ويتحرك 
بيـــن الناس، ويقـــدم رؤية بديلـــة لإدارة الدولة، 
تعتمـــد على تعرية النظام الحالـــي وإبراز عجزه 
ـــح جرائمه  عن إيجـــاد الحلول المناســـبة وفضض
وأخطائـــه، رغـــم كل الأدوات القمعيـــة التـــي 
يملكهـــا وتمكنه من إجـــراء انتخابـــات صورية 

تنتهي بالمحافظة على المنصب والبقاء فيه.

المرشح الرئاسي المنافس

التنافـــس هو جوهر أي عمليـــة انتخابية، ولا 
يمكـــن أن يكـــون هنـــاك تنافـــس إلام إذا كانت 
هناك حرية في الترشـــح، وقـــدرة على التواصل 
مـــع الجماهيـــر، ومســـاواة في الفـــرص بيـــن 

المتنافسين.

النظام  الانتخابات في عهـــد  ومن عجائـــب 
الانقلابـــي، أننـــا صرنـــا أمـــام نوعيـــن مـــن 
المرشـــحين، لا يمكن لأي منهما أن يكون منافسًا 
حقيقييـــا للسيســـي في الانتخابات الرئاســـية 
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المقبلة.

المرشح »الآمن«

أول هذين المرشـــحين هو »المرشـــح الآمن«، 
الذي يمكنه المشـــاركة الجـــادة في الانتخابات 
بهدف المنافســـة الحقيقية، حتـــى وإن كانت 
حظوظـــه الانتخابيـــة أقل مـــن أن تؤهله للفوز 
في معركـــة انتخابيـــة نزيهة وشـــفافة، وهذا 
المرشـــح لا وجود له الآن، لأن شـــرط وجوده هو 

تغيير الواقع الحالي.

لا يمكـــن لمثـــل هـــذا المرشـــح أن يظهـــر 
ويمـــارس حقـــه في الترشـــح وتمثيـــل تكتل 
انتخابـــي والتحـــرك بيـــن الناس لعـــرض آرائه 
وبرنامجـــه الانتخابي في ظِل نظـــام قمعي لا 
يؤمـــن بالرأي الآخـــر وبتداول الســـلطة، ويعتمد 
على قمـــع معارضيـــه للبقـــاء في الحكم، بل 
ويقـــوم على رأســـه شـــخص مصـــاب بجنون 
العظمـــة، ولا يمكـــن أن يتخلـــى عـــن الحكم 
بوســـيلة ديمقراطية، ولا يَتحرمج مـــن أن يقول: 
»اللى هيقرب من الكرســـي ده أنا هشـــيله من 

على وش الأرض«.

ولعل ما حدث مع رئيس حـــزب المحافظين، 
أكرم قرطـــام، دليل على ذلك، فقـــد تمم القبض 
عليه والتحقيـــق معه في قضايـــا جنائية بعد 

أن أعلن نيمة الحزب الدفع بمرشـــح رئاســـي في 
انتخابـــات 2024. وهـــي رســـالة تهديد واضحة 
لكل مَن يفكر في الترشـــح للرئاسة، وذلك على 
الرغم مـــن أن الرجل يرأس حزبًـــا كارتونييا لا ثقل 
له، ولا يمثـــل تهديدًا حقيقييا للسيســـي، حتى 

وإن واجهه في انتخابات نزيهة وشفافة.

وقـــد تحدث البعـــض عن شـــخصيات يمكن 
أن تواجه السيســـي، إذا حصلت على شـــيءٍ من 
الدعـــم الخارجـــي، مثل جمـــال مبـــارك، الذي 
زعمـــت بعـــض التقارير أنـــه التقى بالســـفير 
الأمريكي الســـابق جوناثان كوهيـــن، وطلب من 
الترشـــح  قـــرر  إذا  دعمـــه  الأمريكيـــة  الإدارة 

والمنافسة. 

وبغـــض النظر عـــن صحة هـــذه التقارير من 
العســـكرية  المؤسســـة  قبول  وعـــدم  عدمها، 
جمـــال مبارك، فإن لدى السيســـي مـــن الأدوات 
مـــا يمكنه مـــن إثنائـــه عـــن رأيـــه، وإعادته 

للسجن، مثلما فعل مع الفريق سامي عنان.

أمـــا الشـــخصيات الأخـــرى، التـــي تذكر في 
معـــرض الحديث عـــن إيجاد منافـــس حقيقي 
للسيســـي، مثـــل المستشـــار هشـــام جنينة، 
والمحامـــي خالد علي، وجميلة إســـماعيل، فإن 
حظوظهـــم لا تزيـــد عن حظوظ جمـــال مبارك، 

ويمكن ردعهم بواسطة القضاء الُمسيمس.
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المرشح »الكومبارس«

يعـــود الفضـــل في ظهـــور هذا النـــوع من 
المرشـــحين إلـــى حمدين صباحـــي، الذي رضي 
بلعـــب دور »المحلل« في إيصال السيســـي إلى 
الحكم، وشـــارك في إخراج المشـــهد الانتخابي 
في شـــكل انتخابات حقيقية، لإضفاء شـــرعية 
زائفة على السيســـي، وذلك في انتخابات 2014 

التي كانت نتيجتها معروفة سلفًا.

والأســـوأ مـــن ذلـــك، هـــو ذلـــك المرشـــح 
»الكومبـــارس« الذي لا يملك شـــيئًا من مقومات 
المرشـــح لمنصب الرئيـــس، ولا يمثـــل أي خطر 
على منافســـيه، بل ولا يخفي تأييده لمنافسه 
أثنـــاء الحملة الانتخابية. وقد لجأ السيســـي في 
انتخابـــات 2018 إلـــى تكليف مرشـــح لأداء هذا 
الـــدور، في الانتخابـــات التـــي رفـــض بعـــض 
المرشـــحين اســـتكمالها، ومُنِع البعض الآخر من 
خوضهـــا أصلًا حتـــى لا يمثـــل خطـــورة على 

السيسي.

وســـوف تـــزداد حاجة السيســـي إلـــى مثل 
هذا المرشـــح الذي لعب دوره موســـى مصطفى 
موســـى، رئيس حزب الغد، في إخراج المشـــهد 

الانتخابي في صورة انتخابات تنافسية.

تكليف  السيســـي صعوبـــة في  يجـــد  ولن 
أحـــد أتباعـــه تكليفًـــا مباشـــرًا بالترشـــح في 
انتخابـــات 2024، حـــال الحاجة إلـــى ذلك، وهو 
ما ســـوف يؤكد عدم التنافســـية ويرسخ لصورة 
مـــن  والخائـــف  للشـــرعية  الفاقـــد  الرئيـــس 

المنافسة.

ولعل الأقـــرب للعب هـــذا الدور هـــو النائب 
الســـابق محمد أنور الســـادات، الـــذي يمكن أن 
يكـــون صـــورة مكـــررة من المرشـــح الرئاســـي 

السابق في انتخابات 2014، حمدين صباحي.

الترشـــح  في  يرغـــب  الـــذي  فالســـادات 
للانتخابات الرئاســـية، يمكـــن أن يحقق الهدف 
المنشـــود منه، من دون أن يكون له أي خطورة، 
وســـيبدو أمام الجهات الغربية في صورة مرشح 
ـــة وقـــد أســـقطت  معـــارض حقيقـــي، خاصم
عضويته بمجلـــس الشـــعب في 2017 لانتقاده 

الأداء الحكومي. 

ويـــرى البعض أن الســـادات يمكـــن أن يلعب 
الســـيطرة عليه  الانتخابي بســـبب  دور المحلل 
الدولة، والتي  من جانب الأجهزة الســـيادية في 
تمتلك ملفات لها علاقة بكســـب غير مشـــروع 

وقضايا أخرى.

النائب  ويعـــود  البعـــض،  يصـــدق ظن  وقد 
إلى مصر  الطنطـــاوي  أحمـــد  الســـابق  الناصري 
للعـــب دور المحلل الانتخابي، ليثبـــت ما ذهبوا 
إليه مـــن أن خروجه كان مســـرحية لصنع زعيم 
معـــارض يمكن أن يقـــوم بدور ما في شـــرعنة 
النظـــام، وهو أمـــر لا يمكـــن إثباتـــه إلام بعودة 

الطنطاوي وقيامه بهذا الدور.

دور المعارضة وفرصها

لمعرفـــة الـــدور الـــذي يمكن أن تقـــوم به 
المعارضـــة المصرية في تعاطيهـــا مع انتخابات 
الرئاســـة في 2024، والفرص المتاحة لها، يجب 
أن نقـــدم صـــورة كليمـــة لوضـــع المعارضة في 

الوقت الراهن.

الرئاســـة المقبلة بعد  انتخابات  سوف تعقد 
ما يقرب من عشر ســـنوات على حكم السيسي 
الذي اســـتطاع توجيه ضربات متتالية للمعارضة 
المصريـــة، وفي القلـــب منها جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، التـــي كانت تمثل رافعة سياســـية 
المختلفة،  الانتخابية  الاســـتحقاقات  مهمة في 
التعامل  في  وخبرتهـــا  وتنظيمها،  بانتشـــارها، 
مع الشـــارع المصـــري والتأثير عليـــه وتوجيهه 

في المعارك الانتخابية.

تغيمـــرت الصورة اليوم بشـــكل كامل، واختفت 
الجماعة من الســـاحة السياســـية، وصار أفرادها 
في الداخـــل ما بين معتقل ومطـــارد. أما إخوان 
الخـــارج فقـــد عانـــوا ومازالـــوا يعانـــون مـــن 
التنظيمـــي،  بالشـــأن  والانشـــغال  الانقســـام، 
والاستنزاف في دعم الأســـر المحتاجة، والسعي 
يســـتخدمهم  الذين  المعتقلين  عـــن  للتخفيف 

النظام كأسرى للضغط على الجماعة.

أما تيـــارات المعارضة الأخـــرى، فإنها ما بين 
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أحزاب كارتونية تقوم بدور المعارض لاســـتكمال 
ديكـــور الديمقراطيـــة في مصـــر، وتعلن ولاءها 
الكامل للسيســـي. وتيارات واتجاهات وشخصيات 
معارضـــة، تواجـــه قمعًـــا وتضييقًا مـــن جانب 
النظام الذي لا يســـمح لهـــا بالتعبير عن وجهة 

نظر مغايرة لوجهة نظره.

ويلقـــي هذا القمـــع والتضييق بـــظلال من 
الخـــوف على تعاطي المعارضة مـــع الانتخابات 
الرئاســـية، وهو ما يمكن رؤيته فيمـــا ذكره أحد 
المهتميـــن بالشـــأن السياســـي المصـــري عن 
اتصالـــه بقيادات حزبيـــة »كارتونيـــة« أخبرته 
بـــأن الأعضـــاء يخافـــون مـــن الاجتمـــاع لعقد 
جمعياتهـــم العموميـــة، فكيـــف يكـــون حال 
المعارضـــة الحقيقيـــة إذا قـــررت أن تخـــوض 

الانتخابات كبديل سياسي في 2024م؟

والخلافات  الانقســـامات  إلـــى  بالإضافة  هذا 
بيـــن التيـــارات المعارضة وعدم وجود مشـــروع 

وطني يجمع أطيافها في مواجهة السيسي.

وأغلب الظـــن أن التيـــارات التي تطلق على 
نفســـها اســـم الحركة المدنية ســـوف تكتفي 
بلعـــب دور المعارض الذي يشـــجب ويدين، ولن 
تعمـــل على إعـــداد بديـــل حقيقـــي يمكنه 

المنافسة في الانتخابات. 

والحقيقـــة أن الدفـــع بأســـماء لمنافســـة 
السيســـي، وهـــو الأمـــر الـــذي يُعَـــد غاية ما 
تتطمح إليـــه المعارضة في الوقـــت الراهن، قد 
لا يُجـــدي نفعًـــا في ظِـــل منظومـــة أمنيـــة 
بالمعارضـــة  للتنكيـــل  مســـخرة  وقانونيـــة 

واستبعادها وتزوير أي إرادة شعبية حرة.

ولكن على الرغـــم من ذلك فـــإن الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة يمكن أن تكـــون فرصة جيدة 
– إن أحســـنت المعارضة استثمارها – في تحريك 
المياه الراكدة في المشـــهد السياســـي المصري، 

على مستويين:

الأول، وهـــو المســـتوى الداخلـــي، وذلك من 
خلال تعرية رأس النظـــام أمام المواطن المصري، 
وتقديـــم كشـــف حســـاب بجرائمـــه وخياناته، 
وإظهار حقيقة الفشـــل الـــذي مني به في إدارة 

الانتخابات  مناســـبة  وتحويـــل  الدولة،  شـــؤون 
إلـــى محاكمـــة مفتوحـــة للسيســـي ونظامه 
وحلفائـــه، والتأكيـــد على أن إعادة ترشـــيحه 
الفشـــل والإضرار  للرئاســـة يعنـــي مزيدًا مـــن 

بالوطن والشعب المصري.

والثانـــي، وهو المســـتوى الخارجي، وذلك من 
الحقوقيـــة  المنظمـــات  دور  تفعيـــل  خلال 
والجاليـــات المصرية في الدول التـــي يمكن أن 
تخرج فيهـــا هذه الجاليـــات إلى الشـــارع لنقل 
صورة عمـــا يحدث في مصر من اســـتبداد وقمع 
للشعب المصري،  الأساســـية  للحقوق  وانتهاكات 
للحيلولـــة دون تمرير مســـرحية الانتخابات التي 
ســـوف يقوم النظـــام بإخراجها للظهـــور بمظر 

ديمقراطي أمام الغرب.

يمكـــن للمعارضة المصرية بالخـــارج أن تدعم 
الداخـــل في مرحلـــة الانتخابات التي تســـلط 
فيهـــا الأضـــواء على مصر، من خلال مـــا تملكه 

من إمكانيات للتحرك على الساحة الغربية.

التدخل الإقليمي والدولي

جاء السيســـي إلى الحكم بدعـــم من القوى 
التـــي تعرضت مصالحها في  الإقليمية والدولية 
مصـــر للخطـــر بعد ثـــورة 25 ينايـــر 2011، ولهذا 
فقـــد قدمـــت لـــه مـــن المســـاعدات المالية 

والسياسية ما لم تقدمه لرئيس مصري سابق.

السيســـي جاهدًا على  وفي المقابل، يعمل 
حمايـــة هذه المصالـــح، ولا يتوانـــى عن تقديم 
التنـــازلات التي لـــم يجرؤ أحد ممن ســـبقه في 
رئاســـة مصر على تقديمهـــا، لضمان اســـتمرار 

الدعم والبقاء في الحكم.

ولهـــذا فـــإن الفيصـــل في اســـتمرار دعم 
السيســـي هو المحافظـــة على مصالح داعميه، 
وعلى رأســـهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول 

الخليج، ممثلة في السعودية والإمارات.

وعلى الرغـــم مـــن أن السيســـي هـــو الكنز 
لاســـتراتيجي بالنســـبة للقوى الداعمة له، فإن 
ســـوء إدارتـــه للبلاد، وزيـــاد معدلات الســـخط 
الشـــعبي، وانهيار شـــعبيته، أمور تنذر بحدوث 
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انفجار، وهو ما يهدد مصالـــح حلفائه وداعميه، 
ويمكـــن أن يدفع هـــذه القوى إلى إعـــادة النظر 

في التمسُك به على رأس السلطة.

ومع ذلـــك فإن التخلي عن السيســـي يخضع 
لشـــروط كثيـــرة، حتـــى يتـــم ذلك مـــن خلال 
وجود  رأســـها  الانتخابـــي، وعلى  الاســـتحقاق 
القوى،  هـــذه  يســـتطيع حمايـــة مصالح  بديل 

وترضى عنه المؤسسة العسكرية.

ة  ولكـــن إلى الآن لم يظهر هـــذا البديل، خاصم
وأن السيســـي حريـــص على التخلـــص من أي 
شـــخص يمكـــن أن يقوم بهـــذا الـــدور ويمثل 
خطـــرًا عليه، وهو مـــا رأيناه في حالـــة الفريق 
أحمد شـــفيق المدعـــوم من الإمـــارات، والفريق 
ســـامي عنان صاحـــب العلاقـــات القوية داخل 

الجيش.

بالخارجية  أفريقيـــا  شـــمال  مســـئول  وكان 
الأمريكيـــة الســـابق قـــد أكد على وجـــود هذا 
المبـــدأ، حينمـــا صرح بأنـــه يمكـــن البحث عن 
بديـــل للسيســـي إذا تدهور الوضـــع كما حدث 

في الجزائر.

وقـــد حاولت الإمارات إعداد مثـــل هذا البديل 
الـــذي يمكن نقل الســـلطة إليـــه للحيلولة دون 
انفجار شـــعبي يقضي على مكتســـبات القوى 
المؤيدة للسيســـي منـــذ أن انقلب على الرئيس 
الشـــرعي، وكان البديـــل المحتمل هـــو الفريق 
محمـــود حجازي، رئيـــس الأركان الســـابق، الذي 
كانت الإمـــارات تهدف إلى التوافق معه بشـــأن 
إمكانيـــة أن يكون بديلًا جاهزًا للسيســـي خلال 
أي مرحلـــة قد تضطـــر فيها القـــوى المتحكمة 
في القـــرار المصري إلى اتخاذ قـــرار بخروجه من 

المشهد.

وإلى أن يظهر هـــذا البديل، ومـــا لم يقترب 
الوضع مـــن الانفجـــار، فـــإن القـــوى الإقليمية 
والدولية لن تغامر بترك حليفها السيســـي في 
هـــذا الظرف، ولـــن تُعـــرلض مصالحهـــا للخطر 
بمعاقبتـــه على ســـجله الحقوقـــي أو غل يده 
عـــن أي ممارســـات ســـوف تصدر عنـــه خلال 

الانتخابات الرئاسية القادمة.

وإذا انتقلنـــا إلـــى دول أخرى تهتم بالشـــأن 
أن  وتركيـــا، فســـنجد  المصـــري، مثـــل قطـــر 
ـــت بين النظـــام المصري  التفاهمـــات التـــي تمم
ونظيريـــه في كلا البلديـــن ســـوف تحول دون 
مـــن جانبهما لأي  اللازمـــة  المســـاعدة  تقديم 

مرشح ينافس السيسي.

بـــل أغلب الظـــن أن دولة مثل تركيا ســـوف 
تمنـــع المعارضـــة المصريـــة المتواجـــدة على 
أراضيهـــا من الهجوم على النظـــام المصري أثناء 
الانتخابـــات، مـــن خلال وســـائلها الإعلاميـــة، 
لـــت إليه من  حفاظًـــا على القـــدر الـــذي توصم
التفاهـــم مع النظـــام المصري، وهـــو ما ظهرت 
آثـــاره في لقاء أردوغـــان مع السيســـي، وزيارة 
وزيـــر الخارجيـــة المصـــري لتركيا بعـــد الزلزال، 
وإظهار مســـاندة القاهرة غير المحـــدودة لأنقرة 

في هذا الظرف الإنساني الصعب.

السيناريو المحتمل

ة ســـيناريوهات محتملة للمسار الانتخابي  ثمم
في 2024، منهـــا ما هـــو مســـتبعد، ومنها ما 
يمكن أن يتحقق حال تحققت شـــروطه، ومنها 
مـــا يُتوقع حدوثـــه في ظِل الظـــروف الحالية. 

وهذه السيناريوهات كالتالي: 

1 – إجـــراء انتخابـــات تنافســـية حقيقيـــة، 
تتمتـــع بالنزاهة والشـــفافية، بعد الاســـتجابة 
للضغوط الخارجيـــة والداخلية، وهو الســـيناريو 
الذي يبدو مســـتحيلًا في ظِل الظـــروف الحالية، 
لأنه يتعـــارض مـــع الطبيعة القمعيـــة للنظام 
الحالي، وتمسُك السيســـي بالبقاء في السلطة، 
وعدم وجـــود ضغـــوط حقيقيـــة تجبره على 

إجراء انتخابات نزيهة.

الســـيناريو يعني ســـقوط  وتحقـــق هـــذا 
السيســـي وخروجه من المشـــهد، بسبب فشله 
الذي يبدو للقاصـــي والداني من أبناء الشـــعب 
المصـــري، وهو ما لـــن يقبله السيســـي أو يتيح 

الفرصة لتحقيقه.

2 – تكـــرار ســـيناريو انتخابـــات 2014 و2018، 
وذلـــك من خلال منـــع المرشـــحين الجادين من 
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الترشـــح، والسماح لمرشـــح »كومبارس« بخوض 
الانتخابي  »المحلـــل«  بدور  ليقـــوم  الانتخابات، 
الـــذي يمرر المنصب إلى السيســـي، ويســـتكمل 
المشـــهد الانتخابي التنافســـي الزائف، لإكساب 
السيســـي شـــرعية انتخابية غيـــر حقيقية، ولا 

يمثل خطورة عليه.

ويضمـــن هذا الســـيناريو للسيســـي الحفاظ 
يتمتـــع  لا  مرشـــح  خلال  مـــن  منصبـــه  على 
بالشـــعبية الطاغيـــة، ويمتلك بعـــض المواقف 
مـــن خلالها  التي يمكن تســـويقه  المعارضـــة 
كمرشـــح معارض حقيقـــي، ويمكن الســـيطرة 
عليـــه مـــن خلال الأجهـــزة الســـيادية التي لن 
تســـمح له بالترشـــح إلام بعد التأكـــد من وجود 
ما يمكن الســـيطرة عليـــه من خلالـــه، كقضايا 

الفساد.

وهـــذا الســـيناريو يتناســـب مـــع الطبيعة 
القمعية للنظام، ولكنه يرســـخ صورة للسيســـي 
كرئيـــس عاجـــز عـــن المنافســـة الحقيقيـــة 

ك بالسلطة بطرق غير ديمقراطية.      ويتمسم

3 – عدم إجـــراء الانتخابات، وهذا الســـيناريو 
يمكن تحقيقـــه حال تفاقم الأزمـــة الاقتصادية 
في مصـــر ووصول الأمـــر إلى حافـــة الانفجار، أو 

وقوع الانفجار بالفعل.

وهذا الســـيناريو مرشـــح للتحقق إذا أحجمت 

الـــدول المؤيـــدة للسيســـي عـــن دعمه في 
مواجهـــة أزماته، وتركتـــه لمواجهة مصيره في 

صدامه مع الشعب المصري. 

المشـــهد  مـــن  السيســـي  انســـحاب   –  4
إخراجـــه منه،  أو  الانتخابـــات،  السياســـي قبل 
وذلـــك إذا تفاقمت الأزمـــة، واتفق داعموه على 
التغيير والإتيـــان ببديـــل توافق عليه  ضـــرورة 
الشعبي  الانفجار  لتجنب  العســـكرية،  المؤسسة 

الذي سوف يضر بمصالحهم جميعًا.

موعدها  الانتخابـــات في  تجـــرى  أن  وإلـــى 
المقـــرر، في نوفمبر 2024، وإذا لـــم تتأزم الأمور 
وتنفجـــر الأوضاع في مصر بســـبب الأزمات التي 
لا يملـــك النظام رؤيـــة أو حلولًا للخـــروج منها، 
فإن الســـيناريو الأرجـــح هو الثانـــي، وهو إجراء 
الانتخابات ين السيســـي ومرشـــح »كومبارس«، 
كما حـــدث في 2014 و2018، لتنتهـــي العملية 

الانتخابية باستمرار السيسي في منصبه.

وذلـــك لاســـتحالة إجـــراء انتخابـــات نزيهة 
وشـــفافة، وعدم قدرة المعارضة على المشاركة 
بمرشـــح آمن يســـتطيع منافســـة السيســـي، 
واســـتبعاد تـــرك القـــوى الإقليميـــة والدولية 
الوضـــع في مصر للانفجار الـــذي يمكن أن يلغي 
بالخروج  السيســـي  إقناع  الانتخابـــات، وصعوبة 

من المشهد السياسي. 
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خاتمة

تـــدل كل المؤشـــرات على أن انتخابات الرئاســـة المصرية في 2024 ســـوف تكون 
مثل ســـابقتها في 2014 و2018 في شـــكلها العام، وهو إجراء الاســـتحقاق الانتخابي 
في ظِـــل التضييق الأمنـــي على المرشـــحين وأنصارهم، والتدليـــس الإعلامي على 

المواطنين، والتظاهر أمام العالم بوجود نظام ديمقراطي في مصر.

والمفارقـــة هنـــا هي أن القبضـــة الأمنية يمكـــن أن تزداد قوتهـــا في الانتخابات 
المقبلـــة رغم ضعف النظام الحاكم، لأن العنف هو الوســـيلة الوحيـــدة التي يعتمدها 
النظـــام في تعاملـــه مع الشـــعب المصري، للتغطيـــة على ضعفه وفرض اســـتقرار 

غير حقيقي عن طريق بث الخوف في نفوس المواطنين الساخطين.

ضعف السيســـي ســـوف يدفعه إلى مزيد من العنف والتشـــدد مع معارضيه؛ لأنه 
لا يملـــك ما يدخـــل به في منافســـة حقيقية، كمـــا أن طبيعة السيســـي لن تقبل 
بوجـــود عمليـــة موازية للعمليـــة الانتخابية، قوامهـــا تعرية النظام وإظهار فشـــله 
وإعـــادة القوى المعارضة إلى الســـاحة من خلال التواصل مع الشـــعب في التجمعات 

الانتخابية.
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